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الإداريةالدعوىطرفيبينالعادلالتوازنتحقيقعلىجاهداالإداريالقاضييعمل

آنفيفعّالومرنومتطوّربشكليكونالمجالهذاتحقيقفيدورهوالإثباتبشأن

الإدارية،الدعوىظروفوالإداريللقانونالخاصةالطبيعةمعيتلاءمبماذلكوواحد،

تحضيرفييتمثلدورإجرائيالمجالهذافيللقاضيودورهاتساععلىيساعدمما

المستنداتإيداعإلىتؤديخاصةوسائلإماهيوالإثبات،وسائلمباشرةوالدعوى

مهمته.عليهايعتمدالتيوالأوراق

خلالمنالإداريللقاضيالإجرائيللدورالعامةالخصائصإلىنتطرقسوفلذا

ومباشرتهاوالدعوىتحضير
حجيتها.والأوراقصحةمنالتحققكذلك

حريتهأيالإداريللقاضيالإجرائيللدورالعامةالخصائصإلىالتطرقإلىإضافة

والدعوى،تحقيقفيدورهوالإثباتبوسائلبالأخذ
فينتناولسوفهكذا

aJهذه I
(-

اسة

هامتين:نقطتين

الإداري.للقاضيالإجرائيبالدورتتعلقأ(-

لإجرائي.اللدورالعامةالخصائص-(2

الحقوقكليةطلابعلىألقيتمحاضراتمقارنة،دراسةاري،لإداالقرارموسى،كمالأحمدالدكتورأ-

.2003سنةاللبنانية،بالجامعةعامقسم

1 2



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

كطالإِدارللقافع@الإِجرائيرالد،

تحضيرخلألصنالإداريللقاضيالإجرائيالدورإلىالمبحثهذافيسنتطرق

حجيتها.والأوراقصحةمنالتحققكذلكومباشرتهاوالدعوى

مبافرتهاوالدعوىتحف@يريّلد:

ل@كئاللاّ-
"

ىالدعوفحضهر

عريضةإيداعتاريخمناعتباراتتخذالتيالوسائلمجموعةالدعوىبتحضيريقصد

المطلقة،المدعيلإرادةيخضعالتحضيربدءكانإذافيهاللفصلتهيئتهابقصدالدعوى

القاضيلإرادةيخضعالانتهاءتاريخفإنالدعوى،عريضةإيداعهتاريخيختاربحيث

سلفا.عليهااطلأععلىليسفهوبالتاليوفيهاللبتالدعوىصلاحيةلمدىوتقديره

اكثيريشبهالذيالإداريللقاضيالإيجابيالدورأساسعلىالدعوىتحضيريتمو

الصفةتسودحيثالمدني،القاضيدورعنجذريايختلفوالجنائي،القاضيدور

تقضيالتيللإجراءاتالكتابيةالصفةتبرزالتحضيرإطارفيوللإجراءات،الادعائية

الاعتمادإلىيؤديالذيالأمرالأوراق،فيالملاحظاتوالبياناتوالوقائعجميعبإثبات

الأدلةأنواعأهممنالمكتوبةالأوراقتعدّلذاالإثبات،فيالكتابيةالعناصرعلىأساسا

والأوراق،علىكليايعتمدتنظيمامنظمةالإدارةأنذلكالإدارية،المنازعاتفيالمعتبرة
لا

بهايعتدالتيالأدلةأهمالكتابيالدليلكانلهذاالشهود،أوالموظفينذاكرةعلىيعتمد

خاصةالإداريالقاضيأمام
مانادراوكتابيطابعذاتمبدئياالإداريةالإجراءاتأنو

ممثليهم.طريقعنشفهيةملأحظاتالأطرافيقدم

1سنةطبعةالإداري،القضاءحلمي،محمدالدكتور-2 97R،لم@.صفحةة

1 2



يةالإِدارالدعوىفيالإِداريللقافيالإجرائيالدور

يعرفلاإذالقاضيعلىالمعروضةوالمكتوبةالوثائقفييبقىالإجراءاتفأساس

عملياتيعرفلاكماالخبرةتقريرفقطيعرفلكنللخبرةالماديةالعملياتالقاضي

المعاينةتقريرفقطلكنالمعاينة

القانونفيعليهاالمنصوصالفحصوسائلحريةبكليستخدمالقاضينجدلذا

الاستجواباتوالتحقيقاتمختلفوللمعاينةالانتقالوكالخبرة

1فالمادة الإداريةالغرفةأمامالدعوىرفعأوجبتالمدنيةالإجراءاتقانونمن69

29المادةأوجبتكمامكتوبةعريضةبموجبالقضائيبالمجلس رفعالقانوننفسمن1

عريضة.جببموالدولةمجلسأمامالدعوى

كذاوللقضاةللإجراءاتالكتابيةالطبيعةمبدأيسمحشابيَ:َالفقيهَيقولو

القضيهَتحقيقيسيرلمعلىتكونبأنالخصوم

فيالفصلفيالإسراعوالتحضيروالتحقيقفيدورهخلألمنالقاضييستهدفو

والأطراف،بينالعادلالتوازنتحقيقوالدعوى
بحيثمعه،الأطرافتعاونمايتطلبهذا

القاضي.إشرافتحتالفردوالإدارةبينموضوعيارحوصورةفيالتحضيريظهر

فإنالفردهووالضعيفالطرفمساعدةعلىتنطويالقاضيمهمةكانتإذاو

ومهمصعبأمرحرياتهموالموظفينحقوقضمانوالتقديرية،الإدارةسلطةبينالتوفيق

الفوضى.فيالمجتمعيقعلاحتىنفسه،الوقتفي

إقامةحريةلهماإذالطرفين،لإدارةمتروكأدنىحدفهناكالقاضي،دوركانأياو

الإطارفيدورهالعاديمثلالإداريالقاضييمارسكمافيها،الطلباتتحديدوالدعوى

للدعوى.الطرفانحددهالذي

.2OOIسنةهومة،دارالإدارية،المنازعاتفيالإثباتمبادئملويا،آثشيخبنلحسين-3

.4- Lou is de Cas tines ,
«Les présomptions en dro i t Admin is tratif» , page 1 00 e t su ivant

5 - René Chapus ,
«Dro i t du con tentieux Admin istrati f» , page 73 1 , 1 8 ème édit ion , Montchrétie
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والسياشةوالأقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

بعمليةقيامهأثناءالخواصوالإدارةبينالتوازنتحقيقفييتمثلدورللقاضيأي

الدولةمجلسأمامأوالقضائيبالمجلسالإداريةالغرفةأمامسواءالإثباتعنالبحث

Mالوعابوصفهاالتحضيرعمليةعلىالإداريالقضاءأمامالإثباتيرتكزو i ç
تتجمعي

عبءتنظيمبخصوصاتجاهاتهعنخلألهاالقاضيدوريكشفوالإثبات،عناصرفيه

ماأساسعلىالدعوىفيالقاضييفصلحيثله،طرفكلتحملمدىوالإثبات
تجمع

فييجريفرنسافيالإداريالقضاءبأننلاحظوأوراق،ومستنداتمنالملففي

الكشوفوالضبوطالكتب،الأوراق،المستندات،إلىلإشارةاعلىأحكامه
(7)

.

للأدلةبالنسبةمتعددةآثارإلىيؤديالتحضيرفيالقاضيدوربأنلنايتبينكما

أوعنهاالكشفالفردمقدوريكتفيلمللإثباتأدلةتقديمإلىيؤديفقدالإثبات،وعبء

يملكذلكإلىإضافةالمدعيعاتقعلىالإثباتعبءمنالتخفيفإلىيؤديكماإبرازها،

بحوزتهاتوجدالتيالوثائقبتقديمالإدارةإلزامفيواسعةسلطاتالقاضي

فيعليهاالمنصوصالفحصوسائلحريةبكليستخدمأنللقاضييحقكما

أنهكماالاستجواباتوالتحقيقاتمختلفوالمعاينةوالانتقالوكالخبرةالقانون

ميدانفيخاصةواقعيةقرائنمنالدعوىفيمنتجايراهمااستنباطباستطاعته

ولية.لمسؤا

معاشوؤعملعلأئحمُمعرالدعوكلطكدف@ة:

بعضتوافريتعينفإنهالحقيقةإلىالوصوليستهدفالإجرائيالقاضيدوركانإذا

الفقهعليهاستقرلماوفقاإثباتها،المرادالواقعةفيالواجبةالشروط
و

والقضاء،
هذه

الأساسية.الشروطوالبديهيةالشروطقسمين،إلىتنقسمالشروط

.6- Messue Bonaventure Yagla, « La justice Admin istrative en Algérie , p 262 et suivante

فيالفرنسيالدولةمجلسحكم-7
09/1 المجموعة2/1949

- André de Laubadére , Jean Claude Verrézia ,
Yves Gaudement, «Traité de Droi

p 47 à 475
,
Tome 1

,
1 4 ème édition 1996

,
LGD
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يةالإِدارالدعوىفيالإِداريللقافيالإِجرائيالدور

الواقعةتكونأنإماوإثباتهايمكنحتىمحددةالنزاعمحلالواقعةتكونأنإماهي

بها.معترفغيرومستحيلةغيرإثباتهاالمراد

تمسكإذاكمابهالطالببالحقأوبالدعوىمتعلقةإثباتهاالمرادالواقعةتكونأنهي

عقدفيكونبالثمنللمطالبةالبيعبعقدالبائع
بالثمن،المشتريالتزاممصدرذاتههوبيع

قتالوفيهيوبهالمطال@بالحقمتعلقةتكونأنإلاّيمكنلاالحالةهذهفيالواقعةفإن

الإثباتفيمنتجةعينه

لمإثباتبوسيلةالاستعانةإلىنفسهتلقاءمنيلجأأنمنالقاضييمنعمايوجدلاو

عنالمسؤولالقاضييلتزموالأوراق،فيواضحةغيرأهميتها،رأىاإذالطرفانيطلبها

الطرفين.مواجهةفيللدعوىكاملتحضيرإجراءبمراعاةالتحضير

وملأحظاتهم،وادعاءاتهمتقديممنالأطرافبانتهاءكاملاالتحضيريعودو
مناقشة

أنالإجراءاتتسييرفيالإيجابيدورهإبرازأحياناالقاضيعلىيتعينكماالدفوع،جميع

وحينهفيتصحيحهلهليتسننقص،منالعريضةيشوبماإلىالمدعيينبه
استكماله،

ومباشرة،بالبطلانالقضاءدون
علىللمدعيإعانةالاجتهاد،عليهاستقرلماوفقاذلك

لذلكتطبيقاوالدعوى،فيالأقوىالطرفهيوالإدارة،مواجهةفيالإثباتعبءتحمل

تلقاءمنالدعوىترفضأنالإداريةللمحكمةليسبأنهالفرنسيالدولةمجلسقضى

علىوبتقديمه،المدعيتكلفأندونفيه،المطعونالقرارإيداععدمإلىاستنادانفسها

عدمإلىالانتباهمعالتحضير،مرحلةفيتدخلالتيالوسائلاتخاذالقاضييتولىذلك

المبادئمستلهماالمناسبة،الحلولالقاضييبتدعلذلكالإداريةللإجراءاتتقنينوجود

والمدنيةالأصولبأحكامالاستئناسمعللإجراءات،العامة
للوسائلنوعينهناك

الإثبات.وللتحضيرالمختلفة

آثارلإثبات)ااملالتزانظريةالجديد،المدنيالقانونشرحفيالوسيطالسنهوري،الرزاقعبدالدكتور-9

.63إلى57صفحةلبنان،بيروت،العربي،للتراثالحياءدارالإثبات(،
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

حفصرلل@العامةالوسائ@لى:@عّلطا

بالوسائلتسمىوعليهاالاطلاعوالمذكراتتبادلتشملبحيثروتينيةوسائلهيو

افالإشرفيالعاديدورهمنأكثرهامادوراالقاضييباشربشأنهالأنللإثبات،العامة

أجلمناللأزمةالمستنداتوالبياناتالإدارةتقديممقدمتهافيوالمذكراتتبادلعلى

يمكنكمانفسهتلقاءمنبهاالأمرللقاضييمكنالتيالوسائلهيوالدعوىتحضير

طلبها.للأطراف

كلهالدعوفيالتحقيوٌوسائل@ووض!:ا

دونالقاضييقررهاوسائلهيوالاستجوابوالشهادةوالمعاينةوالخبرةتشمل

بشأنالمدعيعاتقعلىالواقعالعبءمنالتخفيفتستهدفهيوالأطرافمنطلب

متابعةوعليها،الإداريالقاضيبهيمنةتتميزفإنهاالوسائلكانتأياوالإثبات

النفقات.والجهدفيالبطءبتفاديالأطرافلمبادرةسيرهاتركعدموإجراءاتها،

إلاّمباشرتهايمكنلاالتيوالدعوىلاستكمالاللأزمةالسبلبهايقصدفالوسائل

منه،بأمروالقاضيبمعرفة
أوضاعوإجراءاتتتطلبوالدعوىفيالإثباتإلىتؤديو

أنحينفيالخبرة،أوالمستنداتإيداعكطلبالإجرائيةالناحيةتسودهابذلكومعينة

جانبمنتدخلدونالإثباتفيعليهايعتمدالتيالطرقجميعتعنيالإثباتطرق

الموضوعيهبالناحيةتتسمبذلكوالقاضي
()ْا

.

عناصرتقديمفيالأساستبقىالإداريالقاضيأمامالإثباتوسائلأنإلىنصل

بنتائجها.الاقتناعوفائدتهاتقديرفيكبيرةسلطاتيملكلأنهالإثبات

المستحدثالوفا،أبوأحمد-10
صفحة.9691الإثباتقانونوالجديدالمرافعاتقانونفي
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الإِداريةالدعوىفيالإداريللقاضيايإجرائيالدور

حع@ت@اورواق@ةصحة(مقلتحمَىًءًا

شكهناكيكونلاأنيتعين
في

يتسنىحتىالدعوىبملفالمرفقةالأوراقصحة

منبالتحقيقالقاضييقومالشكهذاثاراإذوالأوراقهذهعلىالاعتمادالإداريللقاضي

الإثبات.فيحجيتهاأساسعلىيحكمصحتهامنتأكدمتىوالأوراق،هذهصحة

الرسميالمحررعلىالساريةالقواعدعليهاطبقتصحيحة،العرفيةالورقةأنثبتاإذ

بالتزويرالطعنلإجراءاتتخضعبللفحصها،طلبأيمنمحصنةأصبحتأي

الأوواقهمعحهمقالتحققصوو:أ-

فيترفقوالتحضيرعمليةأثناءفيعليهالمدعيأوالمدعيمنالمستنداتتقدم

مشكلةتثورقدوالملف،
عدم

تحقيقعمليةأوبالتزويربالطعنإماالأوراقهذهصحة

الخطوط..

ء:(1

فيالطعنيكون
الإداريالقضاءيختصوبالتزويرجزئياأوكلياالأوراقصحة

فيبالنظرحالياالفرنسي
تضمنتهفيماحجةتعدالتيوالإدارية،بالقراراتوردماصحة

القانورعليهانصالتيالحالاتعداالقضا"االطرقبكافةالعكسإثباتلحين

بالتزوير.الطعنلحينحجيتهيحوزالإداريالقراربأنصراحة

بأننجدإذالدولة،مجلسلاوخاصةقواعدالجزائريالإداريالقاضييبتكرلم

بأنوالتطبيقالواجبةهيالمدنيةالإجراءاتقانونفيعليهاالمنصوصالعامةالقواعد

بالتزويرالطعنعلىالمطبقةهيالقضائيالمجلسأمامبالتزويربالطعنالمتعلقةالقواعد

والقضائيبالمجلسالإداريةالغرفةأمامالمرفوع
1منالموادبهجاءتماهذا إلى55

المدنيهالإجراءاتقانونمن16?

11 - Mazeaud et Chabas
,
«Leçons de droit c ivil» , P . 552 , 1983 , 1996 tome l Montchrestie

صالسابق،المرجعملويا،آثشيخبنلحسين-2
1 63.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ء/ب(

أيالخطوط،تحقيقأجلمنالعاديةالإجراءاتيطبقالجزائرجماالإداريالقاضيإن

في
أنللقاضيفيجوزإليه،المنسوبالتوقيعأوالخطالخصومأحدأنكراإنماحالة

أثبتإذاوالنزاع،فيالفصلفيمنتجةغيرالوسيلةهذهبأنرأىاإذذلكفيالنظريصرف

الخطوطتحقيقبإجراءيأمروفيهاالمطعونالورقةعلىبإمضائهفيؤشرأمامه،العكس

الاقتضاءعندالخطيةالخبرةبواسطةأوشهودأوبمستنداتإما
القواعدتطبيقمع

الخبرةأعمالوللتحقيقالعادية
(13)

.

عه2َال@واقاو،اةاححعهًء@ء

أوراقوإدارية،محاضرخاصة،أوراقإلىالأطرافقبلمنالمودعةالأوراقتقسم

ارية.دإ

الخاصهَ:لأوواقاء4(1

الأوضاعوللأصولوفقاعامموظفبتحريرهايقومالتيالرسميةالأوراقتضمو

لإثباتمعدةكانتسواءالعاديينالأفرادمنالصادرةالعرفيةالأوراقوقانوناالمقررة

البرقيات.وكالرسائلللإثباتمعدةغيرأوكالمستنداتقانونيةوقائع

-

إلاتثبتلاالحجيةهذهلأنبالتزويرفيهاالطعنلحينحجةالرسميةالأوراقتعدو

منتصدرالتيالبياناتكذلكومهمتهحدودفيالعامالموظفأثبتهاالتيللبيانات

الطعنطريقعنإلاّنقضهايجوزلاورسمية،صفةاتتعدذحضورهفيالشأن،ذوي

دونالعاديةالإثباتبطرقالعكسالمصلحةصاحبيثبتأنإلىصحيحةتعدوبالتزوير

طريقبأيالإداريالقضاءأماميكونوبالتزوير،الطعنسلوكإلىالحاجة
(15)

.

الجزائري.المدنيةالإجراءاتقانونمن76الماذة-43

14.Lصالإداري،القضاءإجراءاتأصولوصفيمصطفىلدكتور
44،6

و
بعدها.ما

1 5
المرجع.نفس-
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يةالإِدارالدعوىفيالأِداريللقاضيالإِجرائيالدور

فيالعرفيةالأوراقأما-
إلىالفقهيميلنادرةهيوالإداريالقضاءأمامتقديمهاحالة

علىمنهايستخلصهممااقتناعهمدىيقدرالقاضيوالمكتوبةالقرائنقبيلمنعدها

الحال.ظرفضوء

محاضرمثلمعينة،وقائعلإثباتالمختصونالموظفونيدونهاالتيالمحاضرهيو

نوعان:هيوالشرطةمحاضروالمحاكمجلسات

الرسمية.الأوراققبيلمنباعتبارهاخاصبنصحجيةتحؤزمحاضرأ-

لهذهالحجيةتكونلاوطريقةبأيالعكسإثباتلحينحجيةتحوزمحاضرب-

بنفسه.المختصالموظفمنهاتحققولاحظهاالتيللوقائعبالنسبةإلاّالمحاضر

3)-:

خاصنوعمنورقةهيوالإداري،الإثباتفيبهايؤخذالتيالأدلةأنواعأهمهيو

متصلةوقائعتتضمنهيوالشكليةفيهايشترطلاومعينة(،إداريةواقعةعلىتدل)أي

العقود.وكالقراراتالإداريبالنشاط

لهالإداريةالورقةمحررلأنالرسمية،الورقةحجيةلهاليستالإداريةالورقةأنكما

تعدالتيالرسمية،الورقةبعكسعليهحجةتكونوتقيدهفهيفيها،ماإثباتفيمصلحة

والفقهبراْي
طرقبكلالعكسلإثباتالقابلةالمكتوبةالقرائنقبلمنالإداريالقضاء

المقبولة.الإثبات

لااقالأوركانتاإنأماالإدارية،بالوقائعتتعلقلاأموراتتضمنلاالملفاتأنإلىنصل

لابالتاليوالإدارةمنصادرةأنهاأساسعلىبهايؤخذفلأالإداري،بالعمللهاعلأقة

الإثباتفيلهاحجية

1 1 _ lb?صسابق،مرجعالإداري،القضاءإجراءاتأصولفيو@مصطفىكتور

1 3



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

او@يووالمئلفافعيأئ@جوا@وولل@العامةالخممافمي

القاضيدوروالإثباتبوسائلبالأخذالقاضيحريةالمبحثهذافيسنتناول

الدعوى.تحقيقفيالإداري

.1
'

ثباروٌلمسائلىبوالأخذ@اوكه@المالقاض@يةحو:

مستقلةبسلطاتالقاضييحتفظ
لنزواتيخضعلالأنهالإثباتعنالبحثفي

كماالطرفين،
أيضاللقاضيوالطرفينمنالصادرةالإثباتاتعلىتقديريةبسلطةيتمتع

بتدابيرتحقيقية.نفسهتلقاءمنالأمرسلطة

التدابيرملأئمةمدىأيضالكنإثباتهاالواجبالواقعةيفحصلاالقاضيأنذلك

الواقعةتلكإثباتقصدالطرفانيطلبهاالتيالحقيقية
(17)

.

كما
تكونأنووقوعهاثبتقدبالنزاعمتعلقةإثباتهاالواجبالواقعةتكونأنيجب

النزاعفيالصادرالحكمعلىبأخرىأوبصفةحاسمتأثيرذات

الوقائعبأنلهاتبينإذاالتحقيقإلىالراميالطلبترفضأنالإداريةالمحكمةعلىو

الخصومةانتهاءإثرعلىمختلفةإثباتهاالمدعييعرضالتي
(19)

.

الأطرافمنضروريةيراهاالتيالمعلوماتكلطلبسلطةيملكالإداريالقاضيإنو

ما،ملفأنماوثيقةتقديمالإدارةمنكذاوالخواصمنيطلبأنفباستطاعته،
اإذو

صالحغيرفينتائجالأحيانأغلبفييستنبطالقاضيفإنتقديمها،منهطلبتالىذرفض

الوثائق.تلكتقديمرفضمن

صسابق،مرجعالإدارية،المنازعاتفيالإثباتمبادئملويا،آثشيخبنلحسين-17
36_37

- Charles Debbash Jean C laude Ricci , Contentieux Administratif, p . 437 et svte

فيالصادرالفرنسيالدولةمجلسقرار-89
2 1يناير1 )سونسانتخاباتقضية,981
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يةالإِدارالدعوىفيالإداريللقاضيالإجرائيالدور

والإثباتبوسائليستعينالإداريالقاضيإن
لك،ذفيتقديريةسلطةله

الذيهوو

هناكأمالدعوىفيللفصلكافيةالملففيالموجودةالبياناتكانتإذامابحريةيقرر

يتقيدلالكذكلفيهوويحتاجها،التيالإثباتوسيلةيقرركماجديد،لإجراءحاجة

له،استئناسمجردرغبتهاتعتبرحيثالطرفين،بطلبات
و

سلطته.ممارسةفيحريةله

في
أنالخبراءمنيطلبأنلهيجوزيديهبينالذيالملففيصعوباتوجداإذماحالة

أمامهالذيالملففيالموجودةالتقنيةالعناصرلهيشرحوا
(2C)

.

ذهبمالهذاولهاحاجةلاأنهرأىإذامثلا،خبرةبإجراءالأطرافطلبيرفضأنله

أنرغمخبرةبإجراءالأمررفضحيثعنه،صادرقرارفيالفرنسيالدولةمجلسإليه

العامة،الأشغالأضراربمنازعاتيتعلقفيماذلكووجوبها،علىينصقانوناهناك
قدو

فيذلكوالنص،هذاألغىوالمجلسلاجتهادبعدفيماالمشرعاستجاب
فيالصادرحكمه

105 /1/1 90 1
(!2?

بيانولفهماللأزمةالإثباتبوسائلللأخذلازمةالقاضيسلطةفإنلذا،

فيها.للفصلقابلةجعلهاوالدعوىوقائع

يحتفظفإنهفعلا،يقررهاوالإثبات،بوسائلالأخذملأئمةالقاضييقررأنبعدو

إثباتبوسيلةيأمرأنلهكانكفايتهاعدمرأىفإذاالوسيلة،هذهنتيجةتقديرفيبحريته

مثلا.تكميليةكخبرةمناسبةأخرى

تفرضوإجراءاتها،سيرأثناءالطرفينحمايةالدعوى،فيالدفاعحقوقتضمنكما

واحترامالطرفينوالقاضيعلى
يعهدووجاهية،بصفةحجةأودفاعأيمناقشة

للإجراءات.الوجاهيةالصفةتحقيقبالتاليوالدفاعحقوقضمانإلىالإداريالقاضي

ىالدعوتحقيقفيداريالمالقافع@دوو-@الئا:ا.

إلىبالإضافةفيهاللفصلتهيئتهاوالإداريةالدعوىبتحضيرالإداريالقاضييتولى

وسيلتين:فيوبهايستعينالتيالتحقيقوسائل

20-62.DanielChabanol , LGDJ , Paris 1993
, p

11فيالصادرالفرنسيالدولةمجلسحكم-21 90 1 /05/ 1.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ء

لطلم@م@تنداjبماكداعالتكالعف@ه@

هذهتعدويده،تحتمستندبتقديمالآخربإلزامالطرفينأحدطلبطريقعنتكونو

الرقابةلفعاللِةتحقيقاذلكوالإدارية،القاضيلإجراءاتالمميزةالظاهرةالوسيلة

حالةفيوالمشروعة،القضائية
لصحةتأييدأنهعلىذلكيفسرالإدارةاستجابةعدم

الإدارةجانبإلىالإثباتعبءينقلوالمدعي،لصالحقرينةيخلقمماالمدعي،ادعاءات

عليها.المدعى

فييجوزلطرفلاأنهفالأصليده،تحتمستندبتقديمالخصمإلزاملطلببالنسبةأما

منهيفيدنفسهضددليلتقديمعلىطرقيجوزإجباركمالنفسه،دليلايصطنعأنالدعوى

تحتماتقدمالإدارةلأنبذلكالخصومإلزاممنطائللاأنهالفقهمنجانبيذهب

لدىموجودةليستالحال،بطبيعةورقةلهفليستالمدعيأماالغراماتبطريقجبرايدها

ارة.دل!ا

اوكة@ورالمأ

تحتأوبنفسه،الإداريالقاضييجريهاالتيالإداريةالتحقيقاتببغضتتعلق

القاضيفينتقلالدعوى،بملفمعينةوثائقإيداعمادياالمتعذرمنكانكماإشرافه،

فلأبالتاليوبياناتمنيهمهماعلىالاطلاعومنهاللتحققمكانهاإلىبنفسهالإداري

إنوالأطراف،تكلف

"

فيدورهعنتعبرالإداري،القاضييباشرهاالتيالتحقيقوسائل

الأدلةمنغيرهابجانبأمامهالمقبولةالإثباتأدلةعلىتنطويهيوالدعوىتحقيق

هي:والأخرىالإثباتوسائلمنالمستفادة

نم@وو:،-

المهمةلهيحددالذيهووتحضيريقراربموجبالخبيريعينالذيهوالقاضيإن

عمليةفييشاركلاالقاضيأنإلاّالحقيقية،إلىالوصولقصدبهاالقيامعليهالواجبة
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يةالإدارالدعوىفيالإِداريللقاضيالإِجرائيالدور

يستدعيأوالخبيرمعيناقشهاأنالقاضييستطيعلكنوتقنيةعمليةهيالتيوالخبرة،

الخصومبحضورهذاومهمته،حولضروريةيراهاالتيالتوضيحاتلهليقدمالخبير

الخبرةتقومإذالقاضي،بواسطةلكنوالخبير،علىأسئلةطرحبدورهميستطيعونالذين

الموضوعيةالأدلةمنباعتبارهاالدعوى،فيالفصليتسنحتىمعينةواقعيةمسألةعلى

مدلوللكشفتقنيةأمورفياختصاصايملكلاالقاضيإنالإداربالمجالفيتجريالتي

فيالوقائع
المواد.كافة

47الموفيعليهانصالجزائريالمشرعإنو _ 43 i 1
و

3 الإجراءاتقانونمنمكرر5

المدنية
(22)

.

الإداريةللغرفةيجوزوكتابية،تكونوالطرفينأحدأوبالخبرةالقاضييأمرو

تبيناإذوالخصومأحدطلبهاإذخبيرتعيينرفضالدولةلمجلسوالقضائيبالمجلس

القضائيالقرارمنلنسخةاستلامهعندالخبيرمهمةعنأمالخبرة،تحتاجلاالقضيةبأن

وبالأيامفإنهلهالمعين
الخصوميكونوالخبرة،أعمالبإجراءفيهاسيقومالتيالساعات

الإدلاءلهميحقوفيها،تجرىالذيالمكانفيالخبرةعمليةحضورفيأحرارا

وبتصريحات
الخبرةتقريرفيبتسجيلهاالخبيريلتزمالتيوملاحظاتهمتقديمكذا

إليهَاستندتالتيالمهمةعنيخرجلاأنالخبيرعلىويجب
(:2)

.

التاليالقرارنذكرللخبراءالموكلةالمهاممثال
(24)

ة

بقبولالشكلفيللدراساتالوطنيالصندوقضدغيابياالدولةمجلسيقضي

ستئنافلاا

الخبيرنفستعيينالموضوع،فيالفصلقبلوالمستأنفالقراربإلغاءالموضوعفي

التالية:المهمةلهوإسناد

08رقمتحتأمرصدر-22 فيمؤرخ95/
1فبرايرا العقاري.الخبيرالمهندسبمهمةيتعلق،998

صسابق،مرجعالإدارية،المنازبماتفيالإثباتمبادئملويا،آثشيخبنلحسين-32
221.

1فيالدولةمجلسقرارمز- منوالبليدةولايةواليضديعيشالسيدةقضية201/2000/

غيرمنشور.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ذلك،أمكنإذابينهمالصلحمحاولةوالأطرافرفقةعليهاالمتنازعالأماكنإلىالانتقال

فيو
حالة

بموجبللمستأنفاسترجاعهاتمالتيالقطعةمعاينةيجبذلك،إمكانيةعدم

أفريلأيالاسترجاع،طلبتاريخفيبهالمعمولالسعرحسبقيمتهاتحديدوالقرارهذا

عنالناتجةتلكعلىالواحدالمربعالمترحساباتهفييعتمدسوفالخبيرأنالقول

تكلفوالإجراءاتأمدتطيلالخبرةأنباعتباروالزمنية،المدةلتلكوفقاالعقاريالتقرير

ضرورتها،وجديتهالهتبينإذاإلابهايأمرلافالقاضيترهقهم،قدماليةنفقاتالأطراف

اعترضأوالأطرافأحديطلبهالمخبرةإجراءيقررفقدهذا،تقديرهفيحرالقاضيو

رفضهإثرواقعياخطألارتكابهالقانونيةبعدمعليهيعابقدهذاالقاضيقرارلكنوعليها،

بالخبرة.لأمرا

قضائية،كانتإذاآخرقاضيأمامحاصلةبخبرةيقبلأنالقاضييستطيعو

الإثباتوسائلمنغيرهاعلىتسريالتيالعامةالأحكامعليهاتسيطرالخبرةوإجراءات

الخبراءتعيينمراحلثلاثالخبرةتتضمنوللتقاضي،العامةالأصولمنتعدالتيو

التقرير.إعدادوالمهمةاكتمال

الدولةمجلسأوالقضائيللمجلسالإداريةالفرقةطرفمنتعيينهيتمللخبيربالنسبة

للإدلاءأوالكتابيتقريرهلإيداعمهلةلهتعطىوالموضوع.فيالفصلقبلوقضائيبقرار

بجدولمقيدغيركانإذااليمينيؤديأنالخبيرعلىيجبكماالشفويبتقريره

الخبير.تقريرعلىبنيالذيالحكمبطلأنإلىيؤدياليمينتأديةعدمأنوالخبراء

منلابدلأنللطرفينمنهنسخةتسلموالإداريةللغرفةتقريرهيقدمالخبيرأنكما

وبتاريخإعلأنه
منها.نسخةتسليمهموالخبرةإجراءسأعة

خبرةإجراءأوتكميليبتحقيقيأمرأنإمافهانهناقصة،الخبرةبأنالقاضيرأىإذاو

بإجراءيقومأنالقاضيفعلىناقصة،الخبرةكانتاإذماحالةفيومضادةأوتكميلية

المدنية.الإجراءاتقانونمن49المادة-25
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يةالإدارالدعوىفيالإِداريللقاضيالإِجرائيالدور

تقديمواللازمةالتوضيحاتلإعطاءالمحكمةأمامالخبرةمثولأوتكميليتحقيق

ورية.لضراالمعلومات

:@ث15ٌ@

بوقائعتتعلقمعلوماتعلىبنفسهالقاضيحصولتستهدفوللتحقيقوسيلةهي

كماالمعاينةوعليها،متنارع
البطلان،إهمالهايترتبوقانونيةإجراءاتتتطلبالخبرةفي

و
حينفيالأشياء،لحالةالماديالوجودإثباتتتطلبباْنهاالخبرةعنالمعاينةتختلف

أماالفنأهلوالخبيربهايقومالخبرةوللقاضي،مساعدةفنيةاستشارةتعدالخبرةأن

ناقصة،الخبرةبأنلهتبينإذابنفسهالقاضيبهافيقومالمعاينة
قضتلذلكتطبيقاو

بداويضدعيسىمعوشقضيةفيللمعاينةبالانتقالالعليابالمحكمةالإداريةالغرفة

فيقرارهاأصدرتثمالجزائر،ولايةواليمحمد
1 99 1 /0 1 الانتقالتقريرعلىبناء?27/

الذوللمعاينة
ي

بإنجازهقامت
(26)

.

ناقصةجاءتبهاالمأمورالخبرةأنبدعوىلكذبررتقدو
و

قرارأسبابفيجاءقد

يلي:ماالعلياالمحكمة

بشكليتعلقفيماالمحكمةكفايةتنرلمالعلياالمحكمةمنبهاالمأمورالخبرةأنَيثح

إلىالعلياالمحكمةنفسبانتقالالأمرتمأنهحيثالطرفين،منواحدكلحقوقوالأمكنة

تقضيأجلهامنوالأسبابفلهذهللمعاينة،الأمكنة
بأنالقولالشكل،فيالعلياالمحكمة

الموضوعفيالفصلقبلالصادرللقرارإفراغاوالموضوعفيمقبولةوقانونيةالعريضة

1في ابسيدطرفمنالمقدمبالبطلانالطعنإلىبالإضافةالخبيرتقريررفض8/1985/04

ويَْبد

فيالعلياللمحكمةالإداريةالغرفةقرار_26
27/11 99 1 /O،عيسىمعوشقضية

الجزائرولايةواليضد

منشور(غير)قرارمعهمنو

1 3



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ةط@ث،3

إليهايلجأالتيالهامةالتحقيقيةالإجراءاتمنالشهودشهادةبواسطةالإثباتيعتبر

لإقامتهالإداريالقاضي
(27)

.

العامة،المبادئبشأنهاتطبقوالشاهدشخصيةعلىالشهادةتعتمدو
كانإنو

ونانرا،الوسيلةهذهاستعمال
يقدمهماعلىالإثباتفييعتمدأنالإداريللقضاء

أوراقسائرضوءفيالقاضييقدرهابالملفمرفقةمكتوبةشهاداتمنالشأنأصحاب

باعتبارالإدارية،الأوراقمنحجيةومرتبةأقلالإداريالقضاءفيالشهادةأنكماالملف،

بأيةالاستعانةدونبشهادتهالشاهديدليوالأصل،هوبالكتابةالإثباتطريقأن

الشاهدإلىيوجهأننفسهتلقاءمنللقاضيومذكرة،
جميع

ضروريةيراهاالتيالأسئلة

مافالشهادةلذالشهادته،تأديتهأثناءالشاهدمقاطعةيجوزلاو
مساعدةوسيلةإلاّهي

فيالمحكمةهيئةقبلمنالشهودإلىالاستماعيتمكماالقانون.عليهايعتمدواستثنائية

الفرعيالقسمقبلمنيتمإليهمالاستماعفإنالدولةبمجلسالأمرتعلقاإنوالجلسة

الهيئةتلكمنقاضيقبلىأومنللتحقيق
(28)

.

الآمرالحكمعلىللاطلاعالإداريةللمحكمةالضبطبكتابةالاتصالللأطرافيسمحو

الحكمهذايحددهالذياليومفيشهودهمبإحضلر

مجلسكذاوالقضائيللمجلسالإداريةللغرفةيمكنبحيثالجزائرفينجدهماهذاو

والشهودبشهادةللإثباتقابلةتكونالتيالوقائعحولبتحقيقبالأمرالدولة
تحدد

المحددةالجلسةساعةويوموفيهاالتحقيقالمرادالوقائعقراربموجب
(30)

.

1صسابق،مرجعالإدارية،المنازعاتفيالإثباتمبادئملويا،آثشيخبنلحسين-27 75.

.
28 - Rene Chapis , p 774 ,

op . cit

.216.29- Jacque Puisorge ,
Le Contentieux Administratif, p

الجزائري.المدنيةالإجراءاتقانونمن62المادةمو-
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اب:ومعت@لاا4ء

ارالإقرعلىالحصولوالحقيقةإلىالوصولبقصدللاستجوابالإداريالقاضييلجأ

هيوقانونية،قرينةباعتبارهالخصومإلىيوجهلاهوواستجوابها،المطلوبالجهةمن

المطلقة،الإثباتأدلةمنالنفسعلىالاعترافهوبالإقراريعنيوتقعءمانادراحالات
أنو

أوالإدارةممثليستدعيأنللقاضييحقأياببالاستجويسمحالجزائريالمشرع

فيوصلحجلسةفيذلكيتمواستجوابهاقصدالإداريللقرارالمصدرةالهيئة
حالة

عدم

الإدارة.ضدموقفاتخاذللقاضييحقالإدارةحضور

1المادةعليهنصتماهذاوثانويغيرعنهاالصادرالتصرفيعتبرو منمكرر70

انأعوإلىيمحأنالإداريةالغرفةلقاضييجوزأيالجزائري،المدنيةالإجراءاتقانون

والإيضاحاتلتقديمالقاضيأمامحضورهمالإدارة
اباستجوحالةتعدالحالةهذه

ضةالمعروالقضاياعلىالإجراءهذاتطبيقالإداريةالغرفةالدولةلمجلسيجوزوكذلك

أمامها.

العمهن:.3

فيتكونبواقعةالخصومأحدتصريحهيوالإثباتوسائلمنوسيلةهي
صالحه،

و

يقولهماعلىالمقدسالشخصأواللهيشهدلهالمؤديالشخصلكوندينيطابعلليمين

يومفيللعقوبةنفسهيعرضوصحيح
كاذبا.تصريحهكانإذاما

والحاسمةمنهانوعان:اليمينو
تماما،مستبعدالحاسمةاليمينأنوالمتممة،

أنو

ماالقانونفيليسأنهالفقهمنجانبيرىكانإنولك،ذعلىمستقرالإداريالاجتهاد

..(23)

يمدع
كونوالإدارية،للدعوىالخاصةالطبيعةعنناتجاليمينإلمىاللجوءعدممودملك.

لاةالإدارللمثليالموجهةاليمينلأنمشاعره،ومعتقداتهلمهطبيعياشخصاليستالإدارة

الجزائري.المدنيةالإجراءاتقانونمن43المادة-،3

ص،ôالقمرالثانية،الطبعةالإداري،القضاءإجراءاتأصولوصفي،كمالمصطفىد.-@
ا.ك@
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

أوبرمتها،الإدارةفيهيورطقسمايحلفأنلهيمكنلاوالأخيرهذابشخصلهاعلأقة

ةالإدارممثلييملكلاوالنزاعمحلالحقفيالتصرفيملكلمنإلاّاليمينتوجيهيقحم

ذلك.

إلىاليمينبتوجيهناقصادليلااستكمالللقاضييجوزفلأالمتممةلليمينبالنسبةو

اللجوءالقاضيعلىإنماوالعام،المالعلىخطورةمنذلكفيبماخصمهاإلىأوالإدارة

المدنيةالإجراءاتقانونفيالمشرعلهمنحهاالتيالأخرىالتحقيقوسائلإلى

عناستجوابهوالإداريالقرارمصدرأوالإدارة،ممثليباستدعاءهذاوالجزائري،

اليمينتأديةدونلكنالنزاعمحلالوقائع
(32)

.

صسابق،مرجعالإدارية،المنازعاتفيالإثباتمبادئملويا،آثشيخبنلحسين-33
207.
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@ت:خا-

عنةمتميزخاصةبصفاتيتصفالإداريالقاضيأمامالإثباتأنالأخيرفيلنايتبين

المطلقةالإداريالقاضيحريةفيذلكيتمثلوالعادي،القاضيأمامالإثبات
الأخذفي

عنالعبءتخفيففيتساهمالتيالإجراءاتطبيعةمنالحريةهذهوالإثبات،بوسائل

عليها.المدعىالإدارةمواجهةفيالمدعىالفرد

التوازنبالتالييخلقوالحقيقةعنيكشفعندماإيجابيادوراالقاضييؤديكما

بينماالتوازنتحقيقأجلمنبهاالالتزاموبواجباتهاالإدارةيحثوالطرفين،بينالعادل

وجهة،منالأفرادحرية
أخرى.جهةمنالجماعةمصلحة

دائمايهدفهووالإثبات،وسائلفيالفحصفيكبيرةحريةالإداريالقاضييمتلو

والضرربينالسببيةالعلاقةعلىالدليلإقامةفيالفردمساعدةإلى
هووالخطأ.

المعاكس.بالإثباتتأتيأنعليهابالتاليوالإدارةمواجهةفيالخطأيفترض

فيالجزائريالمشرعبأننلأحظو
سمحالمدنيةالإجراءاتقانونمن43المادة

إلىالحقيقةإبرازقصدالتحقيقإجراءاتمنإجراءأياتخاذالإداريوالمدنيللقاضي

فيالخصومةتسييرلكنالنزاع،فيالطرفينمنمبادرةأيةانتظاردونالوجود،حين

هيالمدنيةالقضايافيالخصومةتسييربينماوحدهللقاضييكونالإداريةالمنازعات

الإدارية.الموادفيإجباريهوالتحقيقأنكماواحد،آنفيالخصوموللقاضيملكا
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@@

القاهرةالثانية،الطبعةالإداري،القضاءإجراءاتأصولوصفي،كمالمصطفىد.-1

1سنة ص.(978

1سنةالأولى،الطبعةالإداري،القضاءحلمي،محمودد.-2 ص(978

الالتزامنظريةالجديد،المدنيالقانونشرحفيالوسيطالسنهوري،الرزاقعبدد.-3

.63_57صلبنان،بيروتالعربي،للتراثالحياءدار2،العددالإثبات(،آثار)الإثبات-

،8961سنةالإثبات،قانونوالجديدالمرافعاتقانونفيالمستحدثالوفاجأبواد.-4

.289ص

كليةطلأبعلىألقيتات)محاضرمقارنةدراسةلإدارياالقرارموسى،كمالأحمدد.-5

.(2003سنةاللبنانيةبالجامعةالعامالقسمالحقوق

,2OO1سنةهومادارالإدارية،،المنازعاتفيالإثباتمبادئملويا،آثشيخبنلحسين@

246 L - je،.

09/1فيالصادرالفرنسيالدولةمجلسحكمأنظر- ص)المجموعة(،2/1949

11/190فيالصادرالفرنسيالدولةمجلسحكمأنظر- 1 /05.

0فيالصادرالفرنسيالدولةمجلسقرار- 1 /2 سونس.انتخابقضية1/1981

1فيالصادرالجزائريالدولةمجلسقرار- ضديعيشالسيدةقضية,201/2000/

معه.منوالبليدةولايةوالي

A99/27/01فيالصادرالعليابالمحكمةالإداريةالغرفةقرار- عيسىمعوشقضية1

معه.منوالجزائرولايةواليضد

62المادةأنظر-
و

الجزائري.المدنيةالإخراءاتقانونمن76

43المادةأنظر-
الجزائري.المدنيةلإجراءاتاقانونمن49و

العقاري.الخبيرالمهندسبمهمةيتعلق1/،02/0فيمؤرخ08/95رقمالأمر-
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.011 - Louis de Castines ,
« Les présomptions en droit administratif» , p

.2- René Chapis ,
«Dro it du contentieux administratif»

, 8 ème é

,1989.»ssanBonaventure yagla ,
«La justice administrative en Algérie3ك-ح

.262

- André de Laubasére ,
Jean Claude Verrézia

,
Yves Gaudment , «Traité d

administratif» , p 470 à 475 , Tome l ,
1 4 ème éd , 1 996 , LGDJ

5525 - Mazeaud et Chabsnn « Leçons de droit civil» , 1996
,
tome l

,

.»6- Charles Dabbasch
,
Jean C laude Ricci ; « Contentieux administrati

437p

.627 - Daniel Chabanol , LGDJ , Paris ,
1 993 , p

.2618 - Jacques Puisorge ,
« Le contentieux administratif»

, p
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